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الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا ee‏ وعلی آله وصحبه ومن 
والاه AEE‏ بستته واهتدی بهداه إلى يوم ادن 

Ul‏ بعد. فقبل سنوات قليلة» وبعد وفاة شيخنا الجليل شيخ الإسلام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة (57١ه»)»‏ ووفاة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح on‏ عثیمین سنة (gay E11)‏ الله حصل انقسامٌ وافتراق بين 

بعض أهل EI‏ نتج عن قيام بعضهم بتع أخطاء بعض |خوانهم من أهل 

tal‏ ثم تخیر sts‏ وقابل الذين خطؤوهم کلاتهم بمثله وساعد عل 
اتشار فتنة هذا الانقسام سهولة الوصول إلى هذه التخطنات والتحذیرات وما 
يقابلها» عن طریق شبكة العلومات الانترنت» التي يقذف فيها کل ما راد 
قذفه في أيّ ساعة من ليل أو اه ald‏ کل من | ed wal‏ بذلك مُق 
الانقسام والافتراق» ويتعصّب كل لن يُعجبه من الأشخاص وما يُعجبه من 
الكلام؛ ولم يقف الأمر عند تخطتة من pda‏ من أهل الستةء بل تعدّى ذلك إلى 
التيل من بعض من لا يويد تلك التخطئة. 

وفي أوائل عام (575١ه)‏ كتبت رسالة نصح في هذا الموضوع بعنوان: 
» رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة »» قلت في مقدّمتها: « ولا شك أن الواجبَ على 
Lat fal‏ في کل زمان ومكان التآلف والتراحم فيا بينهم» والتعاون على الب 
والتقوى. 

واد ع یوسف له نی هذا الزمان ما حصل من بعض op Ea Jal‏ وحشة 
واختلاف. & ترتّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجراًء 
وکان الواجب أن تکون جهوذهم جيعاً موجّهة إلى غیرهم من الکفار وأهل 


= رفقاً أهل plot‏ السّنّة 


البدع الناوئین لاهل الستةء وأن یکونوا فيا بينهم متآلفين متراحمين, یذگر 
بعضهم بعضاً برفق ولین ». 

وبعد صدور هذه الرسالق اعترض علیها أف اة من fal‏ الستَة jae‏ الله 
عتا وعنهم ‏ وقد آشرث إلى ذلك في| کتبته في آخر رسالة: « الحث على اتباع 
السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها »» وهؤلاء الذين اعترضوا على هذه 
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الرسالة في مقدّمة مَّن طلبت منهم الرفق باخوانهم من أهل السنةء ول آرد 
بأهل السئّة في رسالة: « رفقاً أهل Lr‏ بأهل السنّة » الفرّق والأحزات 
المنحرفة عا كان عليه أهل السنّة والجماعة» كالذين ظهر حزمهم من المنصورة 
d‏ مصی وقال عن هذا ارب مزششه خاطباًآتباقه: « فدعوتکم الجن أن 
يأتيها الناس ولا GE‏ أحداً ... إذ هي JS Ele‏ خبر» وغيرها لا یسلم من 
النقص!! ». (مذکرات الدعوة والداعية ص ۲۳۲ ط. دار الشهاب) للشیخ 
حسن البنا. 

وقال أيضاً: « وموقفنا من الدعوات الختلفة التي طغت في هذا العصر 
ففرّقت القلوب وبلبلت الأفكارء أن نزنها بمیزان دعوتناء فما وافقها فمرحباً 
يك وا beaten ne UA‏ بان ee SUEY ale es‏ 
صالحاً من a1‏ دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه !!!» (مجموعة رسائل حسن البنا 
ص ۲۶۰ ط. دار الدعوة سنة ۱6۱۱ه). 

ومقتضى هذا الكلام ofl‏ پرخبون بالرافضي إذا وافقهم ويتبرؤون من 
خالفهم ولو كان سّئيًا على طريقة السّلف. 

وكالقابعين في لندن الذين يحاربون أهل السنّة ly‏ ينشرونه في جلتهم التي 
سمّوها (السنة)» ومن ذلك نيلهم من علاء المملكة العربية السعوديت 


BA أهلّ 22 بأمل‎ te, 


ووصفهم الدعاة الذين على شاکلتهم فیها بالاحرار؛ لاظهارهم معارضة 
العلماء والنيل منهم» ولا سیما المرجعية فیهم!! 

وقد کتب أحد الفضلاء رسالة بعنوان: « مجلة السنة؟؟؟ » جمع فیها من 
جلتهم جملة من ذلك. 

وکالذین ظهرت دعوتهم من دهلي في امند» وهي لا تخرج عن ست نقاط 
ویغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه في الدّين» ولا يُعرّجون في دعوتهم على 
اع الاک وهر etal dlsl‏ رالا تعد عر لخر لك رمي دعر؛ اسل 
جیعاه كما قال الله تعالى: وق gtd‏ کل مرول ارب ابو له 
وَاجتییواا الطیغوت of‏ فان الذين ابتلوا بدعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم 
cally‏ لهم ليس شم نصيب من دعوتهم | 

UL,‏ في هذه المقدّمة أؤكّد الوصية لشباب أهل السنّة أن يعتوا بالاشتغال 
بالعلم» وشغل أوقاتهم بتحصيله؛ ليظفروا بالرّبح ويسلموا من الغبن الذي 
جاء في قول الرسول BE‏ « نعمتان مغبون فیهی| كثير من الناس: الصحة 
والفراغ » أخرجه البخاري في صحيحه »)1٤۱۲(‏ وهو il‏ حديث في AS‏ 
الرقاق» ومن هم كتب العلماء المعاصرين التي ينبغي أن یعنوا بقراءتها جموع 
فتاوى شیخنا fal ple]‏ السنة del Aly‏ زمانه» الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله 
ابن باز cals‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ومؤلفات 
شیخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له ولا سيا أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» ومؤلفات العالِمَين الكبيرين الشيخ محمد ابن صالح 
العثيمين» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله. 

وأوصي Lal‏ أن يستفيد Ob‏ العلم في كلّ بلد من المشتغلين بالعلم من 


رفقاً أهلّ £2 بأهل EA‏ 


أهل السنة في ذلك LI‏ مثل تلاميذ الشيخ الألباني ale‏ في الأردن الذين 
(punch‏ بعده 0 55( پاسمه» ومثل مثل الشيخ محمد المغراوي في الغرب والشيخ 
محمد علي فرکوس والشیخ العید شريفي في الجزائر ثره وغیرهم من أهل السنةه 
ومن النصح لأهل الستة أن من أخطأ منهم يبه على atlas‏ ولا IE‏ علیه» ولا 
ترا منه بسبب ذلك» ویستفاد منه» لا سيا إذا لم يوجد من هو أولى منه في 
العلم والفضل. 

وأوصي أن يحذرٌ الشبابٌ من الاشتخال بتتبّع عثرات Mb‏ العلم C59‏ 
مواقم الانترنت التي تُعنى بجمع عثراتهم والتحذیر منهم بسببهاء وقد أخطأ 
الشیخ محمد بن سلییان الاشقر خطأ فادحاً في الیل من الصحاي أي بكرة 
كن ومروياته» واهت‌امه بمسألة ولاية المرأة» وفي كونها تشارك في تولية غيرهاء 
ورددت عليه في رسالة بعنوان: « الدفاع عن الصحابي أب بكرة ومروياته» 
والاستدلال نع ولاية النساء على الرجال » وأنا إذ أحذَّرٌ من زلته الشنيعةء لا 
ok‏ من كتاباته المفيدة» وني رجال الصحيحين وغيرهما رواة وُصفوا ببدعة 
قبلت رواياتهم مع تنبيه أهل العلم على تلك البدع للحذر منها. 

وني أول رمضان من عام (477١ه)‏ وقبل صدور رسالة: « رفقاً أهل 
السنّة بأهل Ba‏ » بستة آشهر Bley Cte‏ نصح لأحد من تأثر بهم بعض 
الشباب من fal‏ السنّةء وقد رد عليها برسالة لطيفة دعا Wil‏ فيها أن ينفعه بهذه 
النصيحة» وذكر أنه ناصح الذي أشرت إليه في الرسالة» وأسأل الله عر وجل 
أن يُوفقني وإيّاه وسائر إخواننا من أهل JEAN‏ ما يعود بالخير والعاقبة 
ال حميدة. Al,‏ الجميع کل ما يعود بالصرر والعاقبة الو 
ESM,‏ سميع جیب. 


رفقاً أهلّ السنة بأهل الستة 


وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي: 

GB es‏ أكتب إلى فضيلتكم هذه SUSI‏ راجياً أن تأخذوها بعين 
الاعتبار» و« الدين التصييحة »» ng‏ الؤمن للمومن کالبنیان يعد بعضه بعضاً cc‏ 
ومن حق السلم على السلم نصحه والتعاون معه على الخير. 

۱ - ذکرتم لي في اللّقاء الذي تك مع فضيلتكم قريباً أنُكم أكبر مني سنا 
وأنا في هذه الأيام قد دخلت في عقد الثانین» وأنتم على هذا قد تقدمتم في هذا 
العقد» oy‏ هذاء فان كوني of‏ درّسكم في عام (۱۳۸۱ه) وما بعده يكون 
هقی روا Ses ole‏ ویثلکم بحاجة إلى الاشتغال 
بالعلم النافع عن JS‏ ما Ea‏ عليه فرقة بين أهل السئّة. 

۲-سبق أن سمعتٌ منکم قدياً کلمة» وهي ST‏ انشغلتم عن الاشتغال 
بالقرآن وتدبر معانیه بالاشتغال بالحديث alle yy‏ وأقول: آنتم OV‏ ور 
عن القرآن والحديث بالكلام في بعض أهل الستة وغيرهم, ما شغلكم عن 
الاشتغال بعلم | الكتاب والسنة» فقل إنتاجكم العلمي في الآونة الأخيرة نتيجة 
للك ت أن قاومة عن لسرا من fal‏ الستة ومن يحصل منهم إثارة 
الفتن والتقليل من شأن العلماء بزعم عدم فقههم للواقع هو في له ولكن 
الذي ليس في ale‏ الاتجاه إلى تم أخطاء من هم من أهل السنّة والنيل منهم 
لعدم موافقتهم لكم في بعض الآراء فمثل هؤلاء لا ينبغي كثرة الاشتغال 
بهم» وإذا حصل Sd‏ بعض آخطائهم فلا ينبغي التشاغل بها وتكرارها 
وجعلها حديث المجالس» ثم عند المناقشة فيها يحصل منكم الغضب وارتفاع 


- رواية الأكابر عن الأصاغر -كما في نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر‎ )١( 
هو دونه في الس أو اللقي - يعني لقي المشايخ -أو في المقدار.‎ oe رواية الراوي‎ 


رفقاً أهلّ 22 بأهل Ey‏ 


الصوت؛ Of‏ ذلك بالإضافة إلى ما فيه من محذور ‏ فيه تأثير على صحّتكم. 

۳ اشتهر في هذه الأيام ذكر الجرح والتعديل والكلام في بعض أهل السنّة 
وغيرهم» ونشر ذلك في شبكة Ges BY‏ جعل الأسئلة تتوارد من أوربا 
وأمريكا وشمال إفريقيا وغيرها عن بعض من يحصل جرحهم منكم ومن 
ع 5 i CFE‏ ۳1 و on‏ وطابة 
منهم» وما ترب على ذلك من التهاجر والتافر والرسول ل يقول: 05 
واد روود ea O A‏ من أهل Es‏ عرض عل 
تشجيعه في الخير» مع تنبيهه على خطته إذا كان خطؤه واضحاء ثم لا یذ ولا 
جر ولا حذر من الاستفادة منه. 

وللتلازم الذي بينكم وبين الشيخ ... ونسبة التجريح إليكم والیه» مع 
ّي أعتقد آتکم لا توافقونه في بعض كلامه في الأشخاص. فقد Sd‏ مع ذلك 
إضافة ما ليس منكم إليكمء وطذا فان الأمل فيكم VT‏ تشغلوا آنفسکم 
بتجريح من هم من أهل السنّة وأن يكون لكم منه موقف يوقفه عند حدّه 
والقال وتوارد الأسئلة: ما قولكم في جرح فلان أو فلان لفلان أو فلان» مع 
dl‏ لا نسبة بینکم وبين هذا الشخصء فأنتم معروفون GILL‏ التعلم 
والتعليم» ولكم مؤلفات نافعة» وقد تفوقتم على زملائكم أيام الدراسة» ولكم 
مؤلفات في العلم مفيدة» ما هو فكان من آواخر زملائه» وتقديره في النجاح: 
جد وليس له قدّم في العلم» ولیس له مؤلفات» وجل بضاعته الاشتغال في 
آعراض الناس» ولكم في أصحاب رسول الله َة يوم الحديبية أسوة» حتى قال 


رفقاً أهلّ لسن بامل 22 - 
بعضهم فیما بعد نادمین على ما حصل منهم: « يا یا الناس! اتهموا الرأي في 
الدين ». 

SL,‏ اله غر وجل atl edt‏ نلا ُرضیه» ویرینا الى i>‏ ویوفقنا 
لاتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه dl‏ سمیع مجيب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه. 


رفقاً أهلّ 22 بأهل EI‏ 


در یت 

الحمد لله الذي آلف بين قلوب المؤمنين» ورعّبهم في الاجتماع والاثنلاف» 
وحدّرهم من التفرّق والاختلاف» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لم خلق فقدّره وشرع فيسّرء وكان بالمؤمنين clams‏ وأشهد Of‏ حمداً عبده 
sane‏ الذي أمر بالتيسير والتبشيرء فقال: « يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا 
ولا تفروا »» pall‏ صل plas‏ وبارك cake‏ وعلى آله المطهّرين» وأصحابه 
الذين وصفهم الله mel‏ آشداء على الكمّار Ba}‏ بينهم» وعلى من تبعهم 
باحسان إلى يوم pel ull‏ هدني واهد لي واهد بي ال sie‏ من الغل 
جناني» وسدّد لإصابة الح لساني» الم ان أعوذ بك أن fat‏ أو أَضصَلّ أو 
st Si‏ اله آو اطلم آو اط آو آجهل آو مل علة: 

Lal‏ بعد: 

فأهل الستة والجماعة هم المتبعون لا كان عليه رسول الله BE‏ وأصحابه 
ونسبتهم إلى Ee‏ الرسول RE‏ التي حت على التمشك بها بقوله: » فعلیکم 
بستتي وسنّة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي I SEE‏ بها وعضوا عليه 
sles 2» dol JL‏ من مخالفتها بقوله: « وإيّاكم ومحدثات الأمون op‏ کل 
محدثة بدعة [Sy‏ بدعة ضلالة »» وقوله: «فعن رغب عن سد فلیس مني CC‏ 
وهذا بخلاف غیرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلکوا مسالك لم يكن 
علیها الرسول BE‏ وأصحابه» فأهل الستة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته ف 
وأهل الاهواء ul‏ عقائدهم بعد زمنه BE‏ منها ما كان في آخر عهد 
الصحابة» ومنها ما كان بعد ذلك؛ والرسول BB‏ آخبر أن مَن عاش من 
آصحابه سيّدرك هذا التفرق والاختلاف. فقال: « واه من يعش منکم 


رفقاً أهلّ 2251 بأهل السُنة 


فسيرى اختلافاً كثيراً» ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم» وهو Eas BA‏ 
وس خلفائه الراشدين» ploy‏ من حدثات الأموره وأخبر تا ضلال؛ وليس 

من العقول ولا القبول أن So Cod‏ وهدی عن الصحابة ۶ ۳ 
لأناس يجيئون بعدهم؛ OB‏ تلك البدع المحدّئة كلّها شرء ولو كان في شيء منها 
خير لسبق إليه الصحابة» لها شر اي به كثير من جاء بعدهم عن انحرفوا 
عا كان عليه الصحابة فق وقد قال الإمام مالك له « لن يصلح آخر 
هذه الأمّة ly VI‏ صلح به را »» ولذا فان Ball MO pects Et pal‏ 
وغیرهم ینتسبون إلى نحلهم الباطلة كالجبرية والقدرية والرجتة والإمامية 
الائني عشرية أو إلى أسماء آشخاص معيّنين» كالجهمية والزيدية والاشعرية 
والاناضية Ys‏ قال إن سنا القبيل (الوهابية)» نسبة إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب cals‏ فا GE Jal‏ زمن الشيخ محمد اله وبعده لا 
یتسبون هذه النسبة؛ لاله اله لم Ob‏ بشيء جديد فینتّب إليه» بل هو Ce‏ 
ا كان عليه السلف الصالح» ومظهرٌ للستة وناشر ها وداع إليهاء (By‏ بطق 
هذه النسبة الحاقدون على دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب Be,‏ الإصلاحية 
للتشويش على الناس» وصرفهم عن اتباع GLI‏ والهدى, وأن يبقوا على ما هم 
عليه من البدع المحدثة المخالفة لا كان عليه أهل السنة والجاعة. 

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام (۷۹/۱): « وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: و aa‏ ونال ادن ies‏ وین 
تلا > وان مدا صرطی تیا فا ولا LAT AS‏ و B58‏ یکم 

مله اف 14 

و ی يم ماج الف 0/6و سل بس اا 

عن السنة؟ قال: ما لا اسم له سوی السنة. ب يعني أن أهل السنّة ليس لهم اسم 


رفقاً أهلّ iy‏ بأهل السّنَة 


يتسبون إليه سواها »: 

وفي كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص:۳۵): أن رجلاً سأل مالكاً فقال: 
من أهل الستة؟ قال: « أهل السنّة الذين ليس هم لقب يُعرفون به؛ لا جهمي 
ولا قدري ولا رافضي ». 

ولا شك أن Cot‏ على أهل fs GE‏ زمان ومکان التآلف والتراحم 
led‏ بينهم» والتعاون على الب والتقوی. 

وان ما یوسف da‏ هذا الزمان ما حصل من بعضن Jal‏ الستة من 9 itm‏ 
واختلاف, & ترنّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجراًء 
وكان الواجب أن تكون جهودهم جيعاً موجُهة إلى غيرهم من الکفار وأهل 
البدع الناوئین لاهل Hast‏ وأن يكونوا فيا بينهم متآلفين مترامین» یذکر 
بعضهم بعضاً برفق ولين. 

وقد رأيت كتابة كلمات؛ نصيحة فولاء جميعاًء سائلاً الله Se‏ وجل أن ينفع 
بهذه olds‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكّلت وإليه أنيب» وقد سمّيت هذه النصيحة « رفقاً أهل EN‏ بأهل السنّة ». 

وأسأل الله للجميع التوفيق والسداده وأن يُصلح ذات بينهم وأن يؤلّف 
بين قلوبهم Oly‏ يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النورء له 


« 22) pl ity رفقاً أهلّ‎ 


نعمة النطق والبیان 


عم الله على عباده لا dd‏ ولا حصی» ومن أعظم هذه الم نعمة النطق 
التي بُبين بها الانسان عن مراده» ویقول القول السدید» ويأمر بالعروف وینهی 

عن «Sill‏ ومن فقدها لم تحصل له هذه الأمور, ولا يُمكنه التفاهم مع 
1 بالوشارة أو الكتابة إن Lsls ols‏ قال الله عز وجل: $ وضرب اله ما 
Cade lot oes‏ کم لا och ‘fe Jali‏ وهو کل Se‏ من یا 

چهه لا Peo‏ كل شوق هو وس بان بالعتن. وهو bine (Je‏ مسقم 

سح و Cone‏ بیج ی موی ار 
للکافر والومن. قال القرطبي (۱۹/۹): « روي عن ابن عباس وهو حسن؛ 
BY‏ يعم »» وهو واضحٌ في نقصان الرقیق الأبكم الذي لا يُفيد غيرّه ولا 
يستفيد منه مولاه أينه| وجهه. 

وقال je dl‏ .وعدا + > فرب bo 4) 255 Lat‏ تل مآ نکم 
وچ ند ماه عل تن cal‏ واه عل ال 
كم أن الط حاصل Gy‏ من المخاطبينء وني ذلك تنويه بنعمة النطق. 

وقال سبحانه: « حَلَقَآلِإِضسنَ © عَلَّمَهُآلْبَيَانَ 4)2: وفسّر الحسن البيانَ 
Ts‏ ا gee ae‏ 

وقال تعالی: Jat ail‏ له gant‏ هه وَلسَانا وه شفتير. ‏ 9© 4 قال ابن 
كن ی « وقوله تعال: city‏ عل لَه ee‏ 4 أي rad‏ باه 
ULES)‏ 4 أي ينطق به فيعبّر عا في ضميره؛ « وشْفعا, 4 یستعین با على 
الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه ». 
ومن dala Sp all‏ إا تكون نعمة حقاإذا Jal‏ الطق بها هو خين آنا إذ 
استعمل : 2h‏ فهو وبال على صاحبه» ويكون مَن فقد هذه النعمة أحسنَ حالاً منه. 


EN بأهل‎ 2251 Jal رفقاً‎ 


حفظ اللسان من الکلام الا في خير 


قال الله عر وجل: وی لین Sats‏ َو أله 5 Buns W515‏ 


Xl‏ وَيَغْفِدٌ 


بلح AEN‏ رویغفر ۳ ومن یطع الله وَرَسُولَهُد فقد فار (Gb‏ 
عَظِيمًا ©)». 
وقال jo‏ وجل: یت لین امئوا Ista‏ یا د Sil ge‏ ارت بَعَضَ 


آلظن By‏ ولا سوا ول فب Keath‏ بعصا ال حد کم آن Jet‏ 
لحم ایو میک تفه افوا ل SAM‏ تنج _ 


Sr, gl 


ms" 


اق اندي حل وید ت اتال تن Sool‏ افر 

قد چ ba‏ من كول إلا HHT‏ عَتِيدٌ @4 

وقال تعالى: « وین وت الْمُؤْمِنَ وَآلْمُؤْوت بِغَيرِمَا 
Liss as‏ تما Gly‏ مُبِيًا ر4 . 

O EE a 
ما الخيبة؟ قالوا: اله ورسولّه آعلم» قال: ذكرك أخاك بما یکره قيل: أفرأيت‎ 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبته» وان ل يكن فيه‎ 


eve 1 


pane 


فقد مته ». 
وقال الله عر وجل : ولا د م Gas‏ لیس لَكَ بي Sle‏ إنّ المع jal‏ 
لوا كل BUS‏ عَنه 2 @4. 


وعن أبي هريرة EB‏ قال: قال رسول الله Of « BE‏ الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاثاً؛ یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر كوا به led‏ وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تتفرّقواء ویکره لکم قیل وقال وکثرة السوال» وإضاعة 


رفقاً أهلّ oi‏ بأهل السَّنَّ = 


المال » آخرجه مسلم »)17١6(‏ وجاءت هذه الثلاثة المكروهة في حديث 
المغيرة عند البخاري (۲۹۰۸) ومسلم. 

وعن Ul‏ هريرة SB‏ عن ال BE‏ قال: « کتب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعینان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الخطاء والقلب يبوى 
ویتمنی» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » رواه البخاري (۰)10۱۲ ومسلم 
VOY)‏ 1( واللفظ لمسلم. 

وروی البخاري في صحيحه (۱۰) عن عبد الله بن عمرو BS‏ عن التي ككل 
قال: « المسلم م SE‏ قر لحان E ay Cen‏ 
(16) ولفظه: أن رجلاً سأل رسول الله BG‏ ی السلمین = خير؟ قال: «مّن 
سلم المسلمون من لسانه ویده ». 

وروی مسلمٌ أيضاً من حديث جابر )10( بلفظ حديث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون 
اليد؛ OY‏ اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين de‏ بخلاف 
اليد نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» ون أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

کتبت وقد أيقنت يوم كتابتِي OL‏ يدي تفتی ویبقعی LS‏ 
فان عملت خيراً ستجزى بمثله وان عملت شرَّاعليّ حساتما 

وروی البخاري في صحيحه (4 151 ) عن سهل بن سعد SB‏ عن رسول الله 

يل قال: « من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه أضمن CELI‏ المراد 


رفقاً أهلّ 22 بأهل Ei‏ 


ما بين oe Fy HEU‏ اللسان Ely‏ 
وروی البخاري في صحیحه (14۷9) ومسلم في صحیحه (VE)‏ عن ul‏ 


هريرة KBB‏ قال: قال رسول الله BE‏ « من كان يؤمن dil‏ والیوم الآخر فلیقل 
خيرا أو (Canad‏ الددية 


قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث: « قال الشافعي: 
معنی الحديث إذا أراد أن يتكلّم فلیفگر فان ظهر هلا ضرر عليه تكلّم؛ وان 
ظهر آن فيه ضرراً وشكٌ فيه أمسك » ونقل عن بعضهم أله قال: « لو كنتم 
تشترون الكاغّد للحفظة لسكتم عن كثير من A PISS‏ 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص:50): « Corll‏ على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
کل » فا آکثر م ن ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس 
شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسانٍ مطلق» وفؤادٍ مطبق ». 

وقال Lal‏ (ص:4۷): « Cel ll‏ على العاقل أن يُنصف آذنیه من فيه 
ويعلم آنه Gl‏ جُعلت له آذنان وفم Joly‏ لیسمع أكثر ينا يقول؛ لأنّه إذا قال 
را ندم» وان ل يقل d‏ یندم» وهو على رد ما م يقل آقدر منه على رد ما قال 
LL‏ إذا تكلّم بها ملكَنْهء وان ] يتكلّم بها ملكها ». 

وقال أيضاً في (ص :£4( : « OL‏ العاقل يكون وراء قلبه» فإذا أراد Ji‏ 
رجع إلى القلب» فان كان له قال» وإلاً لاه وابحاهل قليّهِ في طرف لسانه» ما 
أتى على لسانه تکلّم به» وما عقل دیته من يحفظ لسانه ». 

وروی البخاري في صحیحه (14۷۷) نج اح 
واللفظً لمسلم عن أي هريرة Sasol‏ الله ليه قال: « إن العبدٌ ليتكلّم 
بالكلمة ما یتبّن ما فيهاء بوي بها في النار Le‏ ما بين الشرق والمغرب ». 


jal ls,‏ اله بامل ال ااا 


وني آخر حديث وصيّة BB GI‏ معاذ أخرجه الترمذي (۲۹۱۳) وقال: 
« حدیث حسنٌ صحبحٌ » قال BB‏ « ومل کب الا في انار عل 
وجوههم أو على مناخرهم لا len‏ ألسنتهم » قاله جواباً لقول معاذ SB‏ 
«يا نبي الله! وبا لواخذون ما نتکلم به؟ ». 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من کتابه جامع العلوم ork‏ 
CV EV /۲(‏ « والراد بحصائد الالسنة: جزاء الکلام الحرّم وعقوباته؛ فان 
اسان رز جره وعمله nd‏ وال اق ثم مدير TL‏ ما زر 

فمّن زرع خيراً من قول أو عمل حَصّد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو 
عمل حصد غداً الندامة ». 

وقال :)١5577/5(‏ « هذا يدل هل :أن قت اللسان وضبطه وحبسّه هو 
أل ان olds‏ عرد لاك لاه قلات امه و یمه وه 

ونقل (۱8۹/۲) عن يونس بن عبيد آنه قال: « ما رأيت أحداً لسانه منه 
على بال لا رأيت ذلك صلاحاً في سائر عمله »» وعن يحبى بن أبي كثير أنه 
قال: « ما صلح منطقٌ رجل الا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق 
رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر (Alas‏ 

وروی مسلم في صحيحه (VOM)‏ عن أبي هريرة أن رسول اله BB‏ قال: 
« أتدرون مَن الْفلس؟ قالوا: Jabal‏ فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن 
الفلس من أمتي gh‏ يوم القيامة Dhe‏ وصيام وزکاق Shy‏ قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل Sle‏ هذاء وسفك دم هذاه وضرب هذاء فیعطی هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فتيّتْ حسنائه YS‏ أن يُقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطّرحت علیه ثم طرح في النار ». 

وروی مسلم في صحيحه (۲۵76) عن أبي هربرة SB‏ حديثاً طويلاً جاء 


رفقاً أهلّ 22 بأهل EI‏ 


في آخره: « بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم على | 
رام تم وال رصح با کت 

وروی البخاري في صحیحه (۱۷۳۹) ومسلم في صحيحه - واللفظ 
للبخاري عن ابن عباس BS‏ « أن رسول al‏ خطب الناس یوم النحره 
فقال: ایا الناس! آي يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ» قال: ab <i‏ هذا؟ قالوا: 
Al > ab‏ قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: : شهرٌ حرام قال: Of‏ دماءكم وأموالكم 
Oa eee‏ سور عدا 
فأعادها مرارًء ثم رفع رأّه فقال: gl‏ هل بلفث؟ alll‏ هل بلفث؟ قال 
ابن عباس ES‏ فوالذي نفسي بيده! Uf‏ لوصيّته إلى مت فليبلغ الشاهد 
لاب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ». 

وروی مسلم في صحیحه WWE)‏ عن أبي هريرة TB‏ رسول الله $B‏ 
قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من تبعه» لا ینقص ذلك 
من آجورهم ded‏ ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیا ». 

قال الحافظ النذري في الترغيب والترهيب )10/1( تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه لا من إحدى ثلاث .. . » احدیث» قال: 
« ونا سخ العم lil‏ له اجره وأجر من قرأ و هآ عمل یه من بن ما 
ae‏ ا به؛ هذا الحديث وأمثاله. وناسخ غير النافع ينا يوجب 
الاثم عليه وزره ووزر من َرأ أو BB‏ عمل به من بعده ما بقي خطه 
ee ee‏ لوو ل او 

وروى البخاري في صحيحه (1۵۰۲) عن أي هريرة S38‏ قال: قال 
رسول الله S| « BB‏ الله قال: من عادى لي ول سيم الك 


رفقاً أهلّ )25 بأهل 22H‏ 


۳ 


قال تعالی: > all 2g‏ ءامنوا Lace‏ كرا ین الظن ار Shall cpa‏ 
۳ ولا تَصَسُوأ». 


ففي هذه الاية الكريمة الأمر باجتناب AS‏ من الظن» وان انا والنهي 

عن التجشس, والتجسس هو التنقیب عن عيوب الناس» وهو نا حصل LS‏ 
لاساءة الظن. 

وقال BB‏ «لیّاکم OB Sally‏ الظنّ List‏ الحديث؛ ولا تحسّسواء ولا 
تجسسوا» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا Sle‏ الله إخوانا » 
E a‏ 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 68 ل#قنة: « ولا Ss‏ بکلمة خرجت من 
آخيك الوم إلا ee‏ وأنت تجد لها في الخير تحملاً » ذكره ابن كثير في تفسير 
آية سورة الحجرات. 

وقال بكر بن عبد الله المزني كا في ترجمته من تهذيب التهذيب: « إِيّاك من 
الكلام ما إن rel‏ فيه ل تُوْجَرء وان أخطأت فيه أثمت» وهو سوء الظن 
بأخيك ». 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كا في الحلية GY‏ نعيم (۲/ (YAO‏ 
Gl»‏ دعن ات حي اعرف CAE Labia als gale‏ 
عذراً فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً لا أعلمه ». 

وقال سفيان بن حسين: « ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية» فنظر 
في وجهي» وقال: آغزوت الروم؟ قلت: لاء قال: فالسّند واهند والترك؟ 
قلت: لاء قال: Lil‏ منك الروم والشند واهند والترك ولم glo‏ منك 


رفقاً أهلّ 221 بأهل Bs‏ 


أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها ». البداية والنهاية لابن كثير (۱۲۱/۱۳). 

آفول: ها احسن هلا كرات من یاس ین ماوية OS Gill‏ شهورا 
بالذكاء» وهذا الجواب نموذخ من ذکائه. 

وقال آبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء (ص:۱۳۱): « الواجبٌ 
على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» مع الاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه؛ فان من اشتغل بعیوبه عن عيوب غیره أراح بده ول 
تعب قلټه» فک اطع على عيب لنفسه هان عليه ما یری مثله من أخيه؛ وان 
من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه 
ترك عيوب نفسه ». 

وقال (ص:۱۳۳): « التجمّس من شعب النفاق» كما OF‏ حسنّ الظنّ من 
شعب الإیمان» والعاقل يحسن SI‏ بإخوانه» وينفرد بغمومه وأحزانه» ىا أنَّ 
الجاهلٌ Sill e gd‏ بإخوانه» ولا SB‏ في جناياته وأشجانه ». 


رفقاً أهلّ )22 بأهل EL‏ س 


وصف الله نيه حمدا OL‏ على ملق عظيم» فقال: ( وإنك لعل gh‏ 
عطم 69 . ووصفه بالرّفق واللین فقال: > LS‏ 25625 ین dil‏ لنت لهم 
BES‏ خیظ mV lil‏ ین حو BL yin Ny danse‏ 
بالزمنین» فقال: « لَقَدَ جاء کم سول ین کم عزیز علیه ما عير 
حبص لیم میت زئوف زج (Qa‏ 

ply‏ الرسول BE‏ بالرّفق ورعُب فیه» فقال: « يسّروا ولا تعسّرواء 
وبشَّروا ولا تتفروا » أخرجه البخاري )14( ومسلم (۱۷۳۶) من حديث 
أنس» وأخرجه مسلم (۱۷۳۲) عن أي موسی» ولفظه: « بشروا ولا تنقّرواء 
ويسّروا ولا تُعسّروا »» وروی البخاري في صحیحه (۲۲۰) عن أبي هريرة 
: أن رسول الله BE‏ قال لأصحابه في قصة الأعرابي الذي بال في السجد: 
« دعوه» وهريقوا على بوله oye WRG‏ ماء أو ذنوباً من ماء؛ EB‏ بعثتم ميسّرين 
وم تبعثوا معسّرين ». 

وروی البخاري (1۹۲۷) عن عائشة ST ES‏ رسول الله BE‏ قال: « يا 
عائشة! Of‏ الله رفيقٌ BI Ce‏ في الأمر کله »» ورواه مسلم (YOON)‏ بلفظ: 
« يا عائشة! إِنَّ الله Le Ga,‏ الرّفق» ويُعطي على الرّفق ما لا hd‏ على 
العنف. وما لا يعطي على ما سواه »» وروی مسلم في صحيحه (۲۵۹۶) عن 
عائشة» عن 35 BE‏ قال: Oy‏ لفق لا يكون في شيء لا زانه» ولا يتزع عن 
شيء الا alt‏ وروی مسلم Lal‏ (۲۵۹۲) عن جرير بن عبد الله اقا عن 
ال BE‏ قال: « من Be A‏ يحرم الخير ». 
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وقد آمر الله ان الكريمين موسى وهارون ‏ علیه| الصلاة والسلام - 
أن يدعوا فرعون lly GIL‏ فقال: ( آذْهَبآ إل فِرَعَوْنَ ند fb‏ فقولا 
لھ قول ی pei sag AT‏ 4 ووصف الله الصحابةً الكرام بالتراحم 
فا بينهم, فقال: کت سول له وین UST Jo TETAS‏ يُحماء یم 4. 


als 
nay 
als 
اد‎ 
als 
aT 


موقف اهل السِنَّة من العالم إذا اخط أله بعذرفلا يبدح ولا يهجر 

ليست العصمة لأحد بعد رسول الله ABE‏ فلا یسلم عالامن خطأء ومن 
أخطأ لا یتابع على cates‏ ولا يتتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه» 
بل يُغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى 
فيُستفادٌ من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأء ويُدعى له ویترخم عليه 
ومّن كان حيّا سواء كان عالاً أو طالب علم fo‏ على خطته By‏ ولين وحبّة 
لسلامته من الخطاً ورجوعه إلى الصواب. 

ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة» ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم؛ بل Of‏ مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة 
للمشتغلين في العلم الأئمة: البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني. 

UL‏ الامام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي» فقد قال فيه الذهبي في السير 
(۱۸/ ۱۲۳ وما بعدها): « هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام »؛ 
وقال: « وبورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة »» وقال: « وانقطع 
بقريته مُقبلاً على الجمع والتأليف. فعمل السنن الكبير في عشر مجلدات» ليس 
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لأحد alte‏ »» وذکر له كتباً أخرى BS‏ وکتابه (السنن الکبری) مطبوع في 
عشر مجلدات كبار» ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل كلاماً قال فيه: 
« وتواليفه تقارب ألف جزء يما لم يسبقه إليه أحد. جمع بين علم الحديث 
والفقه» وبيان fle‏ الحديث» ووجه الجمع بين الأحاديث »» وقال الذهبى 
Lal‏ « فتصانیف البيهقي عظيمة القدر» غزيرة الفوائده قل مَن جود تواليفه 
مثل الإمام أبي GS‏ فينبغي ALU‏ أن يعتني بهؤلاء» (coe‏ سننه الكبرى ». 

EL,‏ الامام يحبى بن شرف النووي فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(۲۵۹/۶): « الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء .. 
صاحب التصانیف النافعة »» وقال: » مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه 
والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفیه النفس من الشوائب ومحقها من 
آغراضهاء كان حافظاً للحدیث وفنونه ورجاله وصحیحه وعليله. dl,‏ 
معرفة الذهب ». 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية 5٠ /١11/(‏ 0): « ثم اعتنی بالتصنیف 
فجمع شینا کثیرا» منها ما أكمله ومنها ما لم یکمله [lad‏ كمّل شرح مسلم 
والروضة والنهاج والریاض والاذکار والتبیان وتحرير التنبیه وتصحیحه 
وتهذیب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك» ويا لم یتممه - ولو 
كمل لم يكن له نظير في بابه - شرح الهذب الذي سه الجموع» وصل فيه إلى 
كتاب الرّباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاده وحرر الفقه فيه في 
الذهب و غبره» وحرّر فيه الحديث على ما ینبغی» wy ls‏ واللغة و اشیاء 
مهكّة لا توجد الا فيه ... ولا أعرف في كتب الفقه أحسن cae‏ على أنه Zhe‏ 
إلى أشياء كثيرة تراد فيه وتضاف إليه ». 


سس jal)‏ اه Jol‏ اه 


ومع هذه السعة في المؤلفات والاجادة فيها لم يكن من العمُرین» فمدّة 
عمره س وأربعون سنة» ولد سنة CAT)‏ وتوفي سنة (BWA)‏ 

وأمًا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فهو الإمام الشهور بتآليفه 
الكثيرة» Waly‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو مرجع عظيم 
للعلاء ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان الميزان وتعجيل 
المنفعة وبلوغ الرام وغيرها. 

ومن المعاصرين الشيخ العلاآمة الحّث محمد ناصر الدين الألباني» لا 
أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطَّلاع فيه» J‏ يسلم 
من الوقوع في آمور يعتبرها الکثبرون أخطاء منه» مثل اهت‌امه بمسألة الحجاب 
وتقرير OF‏ ستر وجه المرأة لیس بواجب» بل مستحب» ولو كان ما قاله حقا 
ol‏ يعتبر من الق الذي ينبغي إخفاؤه؛ لا ترتّب عليه من اعتماد بعض النساء 
GU‏ بهوین السفور ale‏ وكذا قوله في كتاب صفة صلاة الب BE‏ « إن 
وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة » وهي مسألة خلافیت 
وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة (۲۳۵۵) من أن عدم أخذ ما زاد على 
القبضة من اللحية من البدع Gale‏ كا قربي اهت العا عل 
النساء ومع إنكاري عليه قوله في هذه السائل فأنا لا أستغني وأرى Val‏ 
يستغني غيري عن كتبه والإفادة منهاء وما أحسن قول الإمام مالك له 
« کل يؤخذ من قوله رد صاحب هذا الق ويشير إلى قبر اي (KB‏ 

وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم 
في صوابه الكثير: 

قال سعيد بن المسيب (۹۳ه): « ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل 
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لا وفيه عیب» ولكن من كان فضله أكثرٌ من نقصه ذهب نقصه لفضله كم أنه 
من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العام من الخطأء فمن 
أخطأ قليلاً وأصاب Les‏ فهو dle‏ ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً فهو جاهل ». 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ /5). 

وقال عبد الله بن البارك (١۸٠ه):‏ « إذا غلبت محاسن الرّجل على 
مساوثه ل تذکر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن SET‏ الحاسن ». 
سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ ۳۰۲ ط. الأولى). 

وقال الإمام أحمد (751ه): dy‏ يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق 
(يعني ابن راهويه)» وان كان يخالفنا في أشياء؛ فان الناش ۸ يزل يخالف 
بعضهم بعضاً ». سير أعلام النبلاء (۳۷۱/۱۱). 

وقال أبو حاتم ابن حبان (۳۵ه): « كان عبد الملك - يعني ابن أبي 
سلیمان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» والغالب على من يحفظ ky‏ من 
حفظه أن بهم» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ی صحّت عدالته 
بأوهام يهم في روايته» ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن 
جریج والثوري وشعبة؛ fol wey‏ حفظ وإتقان» وكانوا يحدّئون من حفظهم 
ول یکونوا معصومين حتی لا يهموا في الروایات؛ بل الاحتیاط والأولى في مثل 
هذا قبول ما يروي الثبت من الروایات وترك ما صح آنه وهم فيها ما لم يفحش 
ذلك منه حتی یغلب على صوابه» فان كان کذلك استحق الترك حينئذ ». 
الثقات (۷/ ٩۹۷‏ -۹۸). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): « وا ينبغي أن يعرف أن 
الطوائف النتسبة إلى متبوعین في أصول الين والکلام على درجات» منهم من 
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a 
لکن یکون قد جاوز العدل‎ GL فيكون محموداً في) ردّه من الباطل وقاله من ا‎ 
في رده بحيث جحد بعص ات وقال بعص الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة‎ 
منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام‎ Catt ببدعة أخففٌ منهاء ورد باطلاً بباطل‎ 
المنتسبين إلى السنة والجماعة.‎ 

ومثل هؤلاء إذا ل تجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين 
خطأهم في مثل ذلك. 

وهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من وال موافقه 
وعادی خالفه وفرّق بين جماعة ee‏ وکفر وفّق خالفه دون موافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات, واستحلٌ قتال خالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
آهل التفرق والاختلافات ». مجموع الفتاوی (۳/ ۸ ۳۹-۳). 

وقال (۱۹۱/۱۹ VAY‏ « وكثيرٌ من جتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أله بدعةء إمّا لاحادیث ضعيفة ظنوما 
صحيحة OLY Lely‏ فهموا منها ما يرد منهاء وإمّا لرأي رأوه وفي المسألة 
نصوص لم تبلغهم» وإذا CA‏ الرّجل bey‏ استطاع دخل في قوله وال 

.» وفي الصحيح أنَّ الله قال: (قد فعلتٌ)‎ »4 es آزن نسیتا وا‎ Gael 

وقال الامام الذهبي (۷۸ه): « ثم إن الکبیر من أئمّة العلم إذا کثر 


رفقاً أهلّ الستة بأهل BN‏ 


cdl po‏ وغلم تحزیه Goa‏ وانّسع علمه» وظهر ذکاژه» وعرف صلاخه 
وورعه واباعه يُغفر له aj‏ ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه. نعم! ولا 
نقتدي به في بدعته وحطته» ونرجو له التوبة من ذلك ». سير آعلام النبلاء 
)0/ ۲۷۱). 

وقال أيضاً: « ولو آنا (is‏ أخطأ ما في اجتهاده في آحاد السائل خطاً 
مغفوراً له bad‏ عليه ويدّعناه وهجرناه ا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده 
ولا من هو ST‏ منهماء واه هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» 
فنعوذ بالله من اموی والفظاظة ». السبر .)٤١-۳۹/۱٤(‏ 

وقال lal‏ « ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع Bue‏ إيانه وتوخیه 
لاتباع القت آهدرناه ویدٌعناه لفل من يسلم من الأئمّة معنا رحم الله الجميع 
VINO nina ss ee‏ 

وقال Lal‏ « ونحبٌ السنّة وأهلهاء ونحبٌ العالم على ما فيه من الاثباع 
والصفات الحميدة» ولا Cos‏ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» (Ely‏ العبرة بكثرة 
الحاسن ». و 

وقال ابن القیم (۷۵۱ه): « معرفة فضل أئمة الاسلام ومقادیرهم 
وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلّهم وعلتّهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب 
قبول JS‏ ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من السائل التي خفي علیهم فیها ما 
جاء به الرسول» فقالوا بمبلغ علمهم وال في خلافهاء لا يوجب اطراح 
آقواهم ile‏ وتنقصهم والوقيعة فیهم فهذان طرفان جائران عن القصد. 
وقصد السبيل بينهماء فلا نوئم ولا نعصم » إلى أن قال: « ومن له علم بالشرع 
والواقع يعلم قطعاً نجل جل الجليل الذي له في الاسلام قدّم صالح وآثار 
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حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها 
معذور» بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر 
مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ». إعلام الموقعين (۳/ ۲۹۵). 
وقال ابن رجب الحنبلي (45لاه): « ويأبى الله العصمة لكتاب غير ALS‏ 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه ». القواعد (ص:۳). 
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فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنَّة في هذا العصر, وطريق السلامة 
منها 


حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنّة ببعض تجريحاً وتحذير 
Ey‏ على ذلك التفرّق والاختلاف والتهاجرء وكان اللائق بل el‏ التواد 
والتراحم بينهم» ووقوفهم صما واحداً في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين 
لأهل السنة dolly‏ ويرجع ذلك إلى سببين: 

أحدهما: Of‏ من أهل السلّة في هذا العصر من يكون یه وشغله الشاغل 
eos‏ الأخخطاء والبحث عنهاء سواء كانت في المؤلفات أو الاشرطة ثم التحذير 
حال ذو امن هه collar VI‏ ومن هذه الأخطاء التي oF‏ بها 
الشخص وحن منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء 
الحاضرات أو GAS LAU‏ الندوات وهذه الجمعية قد كان الشیخ عبد العزیز 
ابن باز والشیخ محمد بن عثيمين ره الله یلقیان علیها الحاضرات عن 
طريق الماتف» Ole,‏ عليها دخوها في أمر قد أفتاها به هذان OWLS!‏ 
الجليلان» واتهام الرء رأيه أولى من اتهامه رأي غيره؛ ولا سيم إذا كان رأياً أفتى 
به كبار العلماء» وكان بعش أصحاب الى BE‏ بعدما جرى في صلح Atl‏ 
re‏ یا أثها:الناس! اتهموا الرأي ى الدین. 

ومن الجروحین من یکون نفعه عظي)» سواء عن طریق الدروس أو 
التأليف أو الخطب» ty‏ منه لکونه لا یعرف عنه الکلام في فلان أو الجماعة 
الفلانية Se‏ بل لقد وصل التجریح والتحذیر إلى البقيّة الباقية في van‏ 
الدول of chy all‏ نفعهم عمیم وجهودهم عظيمة في إظهار الستة ونشرها 
والدعوة إليهاء ولا OF EL‏ التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطریق بين طلبة 
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العلم ومن يُمكنهم الاستفادة منهم عل وخلقاً. 

والثاني: آن من أهل Ball‏ م من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل الستة کتب 
في الرد عليهء ثم إن الردود عليه يُقابل الرد برد ثم يشتغل کل منهم بقراءة ما 
للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع يا كان له من أشرطة كذلك؛ 
لالتقاط الأخطاء وتصیّد المثالب» وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسانء 
تول ذلك بنفسه» أو يقوم له غیژه به ثم يسعى کل منها إلى الاستکتار من 
المؤيّدين له الدينين للآخرء ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهما بالاشادة 
بقول من يؤيّده وذم غیره» وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف عن لا يؤيّده 
فإن لم يفعل بذعه LG‏ لتبديع الطرف الآخرء وأتبع ذلك بهجره؛ وعَمَلُ هؤلاء 
المؤيّدين لأحد الطرفين الذامّين للطرف الآخر من أعظم الأسباب في إظهار 
له ونشرها عل نطاق واسع؛ ویزدد الامر سوم إذا قام کل من الطرفين 
والژیدین هیا بنشر مایم به الآخر في شبكة العلومات (الانترنت» ثم ینشغل 
الشباب من أهل السنة في ختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما 
ينشر بالواقع التي تنشر هولاء وهؤلاء من القیل والقال الذي GLY‏ بخير» 
SL UL‏ بالضرر والترّق ينا جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيّدِين لكل من الطرفین 
یشبهون الترددین عل لوحات الاعلانات للوقوف fe‏ ما dd‏ نشره فیهاه 
ویشبهون Lal‏ لفتونین بالائدية الرياضية اللین abate‏ کل منهم ing‏ 
فیحصل بینهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك. 

وطریق السلامة من هذه الفتن تکون با يأي: 

أولاً: فيا يتعلّق بالتجریح والتحذیر ينبغي مراعاة ما يلي: 

١‏ - أن يتقي الله من آشغل نفسه بتجریح العلماء وطلبة العلم والتحذیر 


رفقاً أهلّ 22H‏ بأهل iN‏ 


منهم» فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلّص منها بدلاً من الاشتغال بعیوب 
op‏ ويحافظ على الابقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعا؛ فیوژعها على 

ن ابتلي بتجریجهم والنيل منهم» وهو Col‏ من غيره إلى تلك الحسنات في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون لا من أتى الله بقلب سليم. 

- أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير بت بتحصيل العلم النافع 
IL,‏ والاجتهاد فيه لیستفید ویفید وینتفع وینفع» فمن الخير للانسان أن 
شتفل بالعلم (hs‏ وتعلياً ودعوة ai‏ إذا تكن من ذلك لیکون من أهل 
البناء» وألا يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل الستةء وقطع 
الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم» فيكون من fal‏ الهدم» ومثل هذا المشتغل 
بالتجريح ELEY‏ بعده إذا مات [Le‏ ينتفع به» ولا يفقدٌ الناس بموته عام 
ينفعهم» بل بموته يسلمون من شره. 

۳ أن ينصرف الطلبة من أهل GL‏ کل مكان إلى الاشتغال بالعلم» 
بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل Badd‏ مثل الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثیمین» بدلاً من انشخاهم بالاتصال بفلان أو فلان» سائلين: (ما 
رأيك في فلان أو فلان؟) (وماذا ڌ تقول في قول فلان في فلان» وقول فلان في 
فلان؟). 

٤‏ عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم» ينبغي 
رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم» وهل يرجع إل 
الفتوی وأخذ العلم عنهم أو لا؟ ومّن كان عنده ple‏ بأحوال أشخاص 
معيّنين يُمكنه أن یکتب إلى رئاسة الافتاء ببيان ما یعلمه عنهم للنظر في ذلك» 
ولیکون صدور التجریح والتحذیر إذا صدر یکون من جهة یعتمد علیها في 


س رفقاً أهلّ 22 بأهل السّنة 


الفتوى وفي بیان مَن يؤخذ عنه العلم ويُرجع إليه في الفتوی» ولا شك أنَّ 
الجهة التي يُرجع إليها للإفتاء في السائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة 
تن يُستفتى ويُؤخذ عنه العلم» Vy‏ يجعل أحدٌ نفسه مرجعاً في مثل هذه 
HOE‏ فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

ثانياً: فيا gle‏ بالردٌ على من أخطأء ينبغي مراعاة ما يلي: 

- أن يكون SN‏ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة الخطی من الط 
CE dar pa igi‏ 
ابن باز مله للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الرذ علیها 

mE renee 
يحتمل أن يكون الرادٌ فيها مصيباً أو مخطتاء فينبخي الرجوع إلى رئاسة الافتاء‎ 
للفصل في ذلك وأمًا إذا كان الخطأ واضحاًء فعلى الردود عليه أن يرجع عنه؛‎ 
فإنّ الرجوع إلى ای خير من التعادي في الباطل.‎ 

۳ إذا حصل الرذ من إنسان على آخر يكون قد أدَّى ما عليه» فلا یشغل 
نفسّه بمتابعة المردود عليه» بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع 
العظيم» وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز مج 

> لا يجوز أن يمتحن Gl‏ طالب ple‏ غبره Ob‏ يكون له موقف من فلان 
المردود عليه أو الرّاد» O‏ وافق سلم» وإن لم يُوافق CE‏ وهجرء وليس لأحد 
أن ينسب إلى أهل السنّة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر. وليس لأحد 
أيضاً أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي CF ay‏ لنهج السلف. 
والهجرٌ المفيد بين أهل Et‏ ما كان نافعاً للمهجورء كهجر الوالد oly‏ 
والشيخ تلميذه» وكذا صدور ا هجر من يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية 


رفقاً أهلّ LA‏ بأهل السنة 


OL‏ هجر مثل هؤلاء يكون مفيداً للمهجورء Lily‏ إذا صدر الجر من بعض 
الطلبة لغیرهم لا سي إذا كان في أمور لا يسوغ امجر بسببهاء فذلك لا يفيد 
المهجور شيئاء بل يترتّب عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳/ 517 )51١5-‏ في كلام له عن يزيد 
ابن معاوية: « والصواب هو ما عليه الأئمّة» من أنه لا yak‏ بمحبة ولا يلعن» 
ومع هذا فان كان فاسقاً أو ظالاً فالله يغفر للفاسق والظالمء لا سيا إذا أتى 
بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر RB‏ أن الب 
يله قال: Jol)‏ جيش يغزو القسطنطينيّة مغفورٌ له وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري SEB‏ ... 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فان هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (۳/ 4۱۵): « وكذلك التفريق بين BI‏ وامتحانها با ل يأمر الله به 
ولا رسوله BE‏ 

وقال :)٠٦٤ /۲١(‏ « وليس لأحد أن ينصب تمه شخصاً يدعو إلى 
طريقته؛ ويُوالي ويُعادي عليها غير له ولا ينصب هم کلاماً يوالي عليه 
ويُعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الم بل هذا من فعل آهل 
البدع الذين ينصبون لحم شخصاً أو کلام يفرّقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام آو تلك النسبة ویعادون (. 

وقال (۲۸/ CVV ٠١‏ « فإذا كان العلم أو الأستاذ قد آمر هجر شخص 
sf‏ باهداره واسقاطه وابعاده ونحو لك نظر فیه: فان كان قد فعل نا شرع 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن آذنب ذنباً شرعيًا لم یجز أن يُعاقب 


رفقاً أهلّ hy‏ بأهل BS)‏ 


بشيء لأجل غرض العلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء» بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على Zl‏ والتقوى. كما قال الله 
تعال: «وتعاوثوا عل یزولگفوی" ول ولا اوتوأ Je‏ الاقم وَالْعُدَون 4 قال 


الحافظ ابن رجب في شرح حدیث: « من حسن إسلام الرء ترکه ما لا يعنيه » 
۱ 5 

زيد - إمام المالكية في زمانه آنه قال: جماعٌ آداب الخير وأزمته تتفرع من آربعة 

أحاديث: قول BB ZHI‏ (من كان يؤمن بالله والیوم ال خر فلیقل خيراً أو 

لیصمت) وقوله FEB‏ (من حسن اسلام الرء ترکه ما لا یعنیه» وقوله للذي 

اختصر له في الوصيّة: (لا تغضب» وقوله BB‏ (المؤمن CS‏ لأخيه ما CA‏ 

لنفسه) ». 

أقول: ما أحوج طلبة العلم إلى التأذب بهذه الا داب التي تعود عليهم وعلى 
غبرهم با شیر والفائدة» مع البُعد عن الجفاء والفظاظة التي SY‏ مر الا الوحشة 
والفرقة وتنافر القلوب وغزیق الشمل. 

ه على Js‏ طالب ple‏ ناصح لنفسه أن پُعرض عن متابعة يُنشر في 
شبكة المعلومات الانترنت. عدا يقوله هؤلاء في eV ge‏ و هؤلاء في هؤلاء. 
والإقبال عند استعمال شبكة الانترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز 
ابن باز لته له ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن واحداً وعشرين 
dale‏ وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى OW‏ عشرين جلد وكذا موقع 
الشيخ محمد بن عثيمين عثيمين جيه ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة. 


> بأهل السّنّة‎ ity pis, 


وني الختام آوصي طلبة العلم أن Jolly Sty‏ وجل على توفيقه لهم؛ إذ 
جعلهم من طلأبه» وأن يُعنوا بالإخلاص في طلبه» ويبذلوا التفس والتّفيس 
لتحصيله» وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به؛ OB‏ العلم لا يُنال بالأماني 
والإخلاد إلى الكسل والخمول. وقد قال يحبى بن أبي كثير اليمامي: « لا 
يُستطاع العلم براحة الجسم » رواه مسلم في صحيحه بإسناده إليه في أثناء 
إيراده أحاديث أوقات الصلاة» وقد جاء في كتاب الله آيات» وفي سنّة نيه بلا 
أحاديث تدل على شرف العلم وفضل آهله كقوله تعالى: و شید آله أن لآ 
Lali 5m Sy aj‏ وولو لول cf‏ وقوله: US)‏ هل يَسَعَوى ین يَعلَمُونَ 
EEL‏ 4» وقوله I‏ مك وین وا للم 
sees‏ 4 وقوله: « وَقل 5 زذنى of Ube‏ وأما الأحاديث في ذلك فمنها 
قوله BE‏ « من برد الله به Let‏ يفقهه في الدّين » أخرجه البخاري (۷۱) 
وسلم (۰۳۷ ۰ وقد Jo‏ الحديث على OF‏ من علامة إرادة الله تعالی الخير 
بالعبد أن يفقّهه في الدّين؛ لأنه بفقهه في الدّين يعبد الله على بصيرة» ویدعو 
غبره على بصبرة وقوله HE‏ « خيركم من تعلّم القرآن وه » رواه 
البخاري (۲۷ ۰ وقوله HUG‏ 32 « إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواماً ویضع به 
آخرین » رواه مسلم (۸۱۷)» وقوله (EB‏ « نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاها وأدّاها |S‏ سمعها » وهو حدیث متواتر» جاء عن آکثر من عشرین 
صحابياء ذکرت رواياتهم في كتابي « دراسة حدیث (نضر الله امرءا سمع 
مقالتي) رواية ودراية »» وقوله HBB‏ « من سلك طريقاً يطلب فيه (Le‏ سلك 
الله fey fe‏ به طريقاً من طرق اس Ly‏ اللائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم» وان العالم لیستغفر له من في السموات ومن في الأرض» 


) للم —- فقا أها السئة بأها السّنّة 
ا رفقاً أهلّ الس بهل 


والحيتان في جوف coll‏ ود ad‏ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
عل ساثر الکواکب؛ وان العلیاء yg‏ الانبیاء وان الأنبیاء 1 یوژئوا دینارا ولا 
در Pay (LA‏ العلم» فمّن أخذه أخذ بحظٌ وافر » وهو حدیث حسن لغيره. 
خر جه آبو داود (MIVA)‏ وغبره. وانظر لتخریجه صحیح الترغیب والترهیب 
(۷۰) والتعلیق على مسند الامام أحمد (۲۱۷۱۵» وقد شرح الحافظ ابن 
رجب هذا الحديث في جزء مفرد» والجملة الأولى وردت في حديث في صحيح 
مسلم C1148)‏ وقوله BB‏ « إذا مات الإنسان انقطع عنه عملّه إلا من 
ثلاثة: الا من صدقةٍ جارية» أو ple‏ يُتتفع به أو ولد صالح يدعو له » رواه 
مسلم VY)‏ وقوله BRB‏ «مّن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه. لا ینقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم 
AVIV)‏ 

Lal,‏ أوصي الحميع بحفظ الوقت وعمارته في یعود على OLS YI‏ بالخير؛ 
لقوله BE‏ « نعمتان مغبونٌ فيه کثر* من الناس: الصحَةّ والفراغ » رواه 
البخاري في صحیحه CVEVY)‏ وهو آول حديثٍ عنده في کتاب الرّقاق» وقد 
آورد في هذا الکتاب (۱۱/ ۲۳۹ مع الفتح ) أثراً عن He‏ بن أبي طالب 8 
قال: « ارتحلت الدنیا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولکل واحدة منها 
بنون» فکونوا من at oll‏ ولا تکونوا من آبناء sil‏ فإن ال عمل ولا 
oli‏ وغداً حسابٌ ولا عمل ». 

وأوصى بالاشتغال با يعني عا لا يعني؛ لقوله FEB‏ « من حسن اسلام 
المرء تركه ما لا یعنیه » حدیث حسن. رواه الترمذي (۲۳۱۷) وغيره» وهو 


EE السئة بأهل‎ Jal te, 


الحديث الثاني عشر من الأربعين للنووي. 

وأوصى بالاعتدال والتوسّط بين الغلوٌ والجفاء والافراط والتفریط؛ لقوله 
كله: « SU‏ والغلرٌ في الدّين؛ فنا هلك من كان قبلكم بالغلرٌ في الدّين » 
وهو حديث صحيح» أخرجه النسائي وغیره» وهو من أحاديث حجّة الوداع» 
انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني (۱۲۸۳). 

وأوصي بالحذر من الظلم؛ للحديث القدسي: «يا عبادي! اي حرمت الظلم 
gre Se ee‏ 

388 « اد تقوا الظلم؛ Of‏ انظلم ظلماتٌ يوم القيامة » رواه مسلم AV OVA)‏ 

وأسأل الله Je‏ وجل أن By‏ الجميع ی فيه تحصيل العلم النافع والعمل به 
والدعوة إليه على بصيرة» وأن يجمعهم على ال وا هدى, ور من الفتن 
ما ظهر منها وما بطنء al]‏ ول ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله LS‏ محمد وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

الموضوعان التاليان OE‏ في آخر رسالة: « الحث على اتباع السنة 
والتحذير من البدع وبيان خطرها »» وقد ela] Gal‏ هنا لتعلّقهم| برسالة: 
« رفقاً fal‏ السئة fal‏ السنّة ». 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص 
ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل 
السنّة بعضاً بأشخاصء سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص 
یمتحن به» أو كان الباعث عليه الاطراء لشخص آخر وإذا كانت نتيجة 
الامتحان الوافقة كَا أراده المتجن ظفر بالترحيب والدح والثناء» والاً كان 
حظه التجريح والتبديع وا هجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن 


رفقاً أهلّ 255 بأهل Es‏ 


تيمية في وها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها التبديع 
في الامتحان بأشخاص آخرين لاطرائهی قال له في مجموع الفتاوى 
(۳/ ۱۳ -۱6) في كلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
GV‏ من أله لا نمض بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فان كان فاسقاً أو Ws‏ فالله 
يغفر للفاسق والظالم» لا سیا إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر BS I OBS‏ قال: (أوَّل جيش يغزو القسطنطينية 
مغفورٌ له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو 
أيوب الأنصاري BB‏ 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فان هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (۳/ ١6‏ 5): « وكذلك التفريق بين BY‏ وامتحانها با لم يأمر الله به 
ولارسوله BB‏ 

وقال (۱1۱/۲۰): « ولیس لاحد أن پنصب BW‏ شخصاً بدعو إلى 
طریقته» ویوالي ويعادي علیها غير BBB SSI‏ ولا ينصب هم کلام يوالي عليه 
ويعادي غير کلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الم بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ینصبون هم شخصاً أو کلام يفرّقون به بين الأمة» یوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ویعادون ». 

وقال (۲۸/ ۱۵ -۱): « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد آمر هجر شخص 
أو باهداره وإشقاظه colar]‏ ونحو AUS‏ نظر فیه: فان كان قد فعل ذنباً شرع 
عوقب بقدر ذنبه بلا زیاده وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيا لم يبز أن يُعاقب 
بشيء لأجل غرض العلم أو غيره. 
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وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ویفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والفطا ل ار ريال eae‏ 1۵9 
تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ على باتوی ولا Sy Sess‏ والغتون اک 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لعرفة مَن يكون من آهل 
الستة أو غيرهم بهذا الامتحان, لكان الاح والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام أهل الستة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز المتوفى في ۲۷ من شهر المحرم عام ١٠٤٠١ه‏ له وغفر له وأجزل له 
المثوبةء الذي عرفه الخاص والعام بسعة dole‏ وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وملينه اف لابرد ی مكمه كد الكو لاا رك عاو 
له أحداً؛ فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير» وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر» یتسم بالرّفق وال في نصحه وردوده الكثيرة 
على co ne‏ منهج سدید یقوم fal‏ السة ولا CP ge gl‏ وينهض بهم ولا 


(۱) من الذين نالتهم سهام التجریح والقاومة من بعض التکلفین وظفروا بالتقویم 
والتسديد والتشجيع مر میا الشيخ عبد الم ان باز ل رجلان فاضلان 
يدرّسان في السجد النبوي»ٍ ودروسها مسموعة في الاذاعت أحدهما زادت مذة 
تدريسه فيه على خسین عاماء وأول مرة رأيته یدرس فيه عقب موسم الحج عام 
(۱۳۷ ه)» وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز من رتاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» كان اله كلا لقيته يسألني عن الدروس 
في السجد النبوي والمدرّسين cad‏ ويخصٌ بالسؤال عن ذلك الرجل الفاضل. 
والثاني له اشتغال بالعلم واهتام بالتدريس» فيُدرّس في السجد النبوي وني جدة 
ومکت وقد سمعت من أحد الدرسين في الجامعة الاسلامية في الدینق ail‏ دخل 
مسجد الشیخ عبد العزیز بن باز بمكة» فوجد ذلك الرجل الفاضل يُلقي درسا 
بحضور سیاحة الشیخ عبد العزیز بن باز ollie‏ وعندما GE‏ الأسئلة في الدرس يتول 
الاجابة عنها الشیخ عبد العزیز ABE‏ 
وهذان نموذجان من تقویمه وتسدیده وتشجیعه للمشتغلین بتعلیم العلم. 


EO بأهل‎ ES falta, 


gale‏ ويَسْمو بهم ولا يسمُهم» منهج يجمع ولا یفرق» ویلم ولا یمرق 
ويُسدّد ولا ody‏ وییشر ولا یعس وما أحوج الشتغلین بالعلم وطلبته إلى 
سلوك هذا السلك القویم والنهج العظیم؛ لا فيه من جلب الخير للمسلمین 
ودفع pall‏ 2 عنهم. 

والواجب على الاتباع والتبوعین الذین وقعوا في ذلك الامتحان أن 
یتخلصوا من هذا للسلك الذي فرق fal‏ السنّة وعادی بعضهم بعضاً بسببه» 
وذلك ob‏ يترك BUY‏ الامتحان وكلّ ما یترتب عليه من بُغض وهجر 
وتقاطع» وأن یکونوا إخوة متآلفین متعاونین على البرّ والتقوی» ly‏ یت 
التبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ویعلنوا براعتهم منها ومن عمل 
من يقع فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والتبوعون من تبعة التسبّب 
بهذا الامتحان وما C5 ts‏ عليه من أضرار تعود علیهم وعلى غیرهم. 

التحذیر من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر 

وقريبٌ من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من 
افتتان فئة قليلة من أهل السنّة بتجریح بعض |خوانهم من أهل السنة 
وتبديعهم» وما ترتّب على ذلك من هجر وتقاطع بینهم وقطع لطریق الافادة 
منهم» وذلك التجریح والتبدیع منه ما یکون مبنيًا على GB‏ ما ليس ببدعة 
بدعة ومن آمثلة ذلك أن الشیخین الجليلين عبد العزیز بن باز وابن عثيمين - 
ر مه الله قد أفتيا جماعة بدخوها في أمر UL‏ الصلحة في ذلك الدخول» ومن 
لم يُعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلة» فعابت تلك الجاعة بذلك» ول 
يقف الأمر عند هذا ALI‏ بل انتقل العيب إلى من يتعاون معها بإلقاء 
الحاضرات» ووصفه CFL‏ نهج السلف. مع Ol‏ هذين الشيخين الجليلين 
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BU يلقيان الحاضرات على تلك الجماعة عن طريق‎ Lis 
ومن ذلك أيضاً حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ لاله لا‎ 
يتكلّم في فلان الفلاني أو ابماعة الفلانية» وقد تول كبر ذ ك شخص من‎ 
- ۱۳۹۵( تلاميذي بكلية الشريعة باطامعة الإسلامية» تخرج منها عام‎ 
(۱۱۹ وكان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم‎ i 
Gale أ“ وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا آعرف له دروساً‎ (Page 
ولا موف العلم صغيراً ولا کیره وجل بضاعته التجريح والتبديع‎ dln 
بعض من‎ CaS والتحذير من كثيرين من أهل الستةء لا يبلغ هذا الجارح‎ 
جرحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم» ولا ينتهي العجب‎ 
الدينة‎ Gy شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة هاتفية طويلة‎ file إذا سمع‎ 
وأضاع فيها السائل ماله‎ atl والجزائر» أكل فیهاالستول لحو كثير من أهل‎ 
Less: بغير حٌه وقد زاد عدد الستول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين‎ 
فيهم الوزير والكبير والصغیر» وفيهم فئة قليلة غير مأسوف علیهم وقد نجا‎ 


)1( هذه المعلومات عنه وعن الخرّيجين منقولة من كتاب: « خرّيجو الجامعة من عام 
۶ ال عام ۱۳۹۱/۹۵ه)» و« دليل الجامعة الإسلامية لعام 
(۱۳۹۲/۱۳۹۰ه) »» وقد طبعا في الوقت الذي كنت المسئول الأول في الجامعة 
الإسلامية» وهما مشتملان على تقديم مني وموجودان في مكتبتي. 
وقد حصل من هذا التلميذ الجارح في أحد أشرطته التي ليس فا خطام ولا زمام؛ نفي 
كونه من تلاميذيء Sly‏ لا يذكر دخولي عليهم في الفصل» » لا مرة واحدة في حصّة 
أننظار!!! ومن العجیب تذكره A>‏ الانتظار الزعومة ونسیانه أو تناسيه Ram‏ 
أسبوعية في الفقه مدة عام دراسي كامل!! وفي ذلك الوقت كنت في عمل إداري في 
احامعت أحضر لإلقاء حاضرتين في فصلين دراسيين في أحد أيام الاسبوع. ثم أعود 
dl‏ عم gl‏ وم یکن د نار ay‏ اکتیرن لان عددمم 
(۱۱۸) حرجا یعلمون هذه الحقيقة ولا يجهلونها. 


رفقاً أهلّ السَّنّةَ بأهل 225 


من هذا الشريط مَن لم يُسأل عنه فيه» وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من 
أشرطة أخرى له. حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل موم العلماء وطلبة العلم؛ والواجب على الشباب وطلاب العلم أل 
يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي Fa‏ ولا تنفع» oly‏ يشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد 
قال الحافظ ابن عساكر مله في كتابه تبيين IS‏ لفتري (ص:۲۹): « واعلم 
یا أخي! وفقنا الله وإياك لرضاته» وجلعنا بن کخشاه ويتّقيه حق تقاته  Of‏ 
لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة » وقد آوردث في رسالتی « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة » جملة كبيرة 
من الآيات والأحاديث والآثارى حفظ اللسان من الوقيعة في أهل السنّة ولا 
سيا أهل العلم منهم» ومع ذلك ‏ تعجب هذا الجارح» ووصفها Al‏ غير 
مؤمّلة للنشر» حدر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا الجرح 
ويطّلع على الرسالة يجد أنَّ هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخرء وأن الامر 
LS‏ قال الشاعر: 
قد نكر Sell‏ ضوء الشمس من رمد . وک الم طعم الاء من سل 
اا اما aed‏ و 
في كلام أن م: eo‏ ات ات تعن عن 
خلاف منهج أهل الستة الآخرين» هذا خطأ لا شكء يعني لا يُكثرون الردود 
ويردون على المخالف, هذا لو صح هو GE‏ منهج أهل السنة والجماعة» 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وفي غيرهم عن يمكن أن يقال عنه هذا 
الكلام!!! ». 


Wl tld‏ عنه من وجوه: 
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الوجه الأول: أله ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزيز ابن باز كله لا 
يكثر الردود» بل ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:۵۱): « أن يكون 
SI‏ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة الخطی من المخنطأء حيث يكون الخطأ 
واضحاً جلیّه وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز ابن باز بل 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الردٌ عليها ». 

الوجه الثاني: A‏ ] أتعرّض لذكر م مب رت ابن عثيمين GE‏ في 
الردود؛ GY‏ لا أعرف له lage‏ صغيراً أو كبيراً في الردود» وسألت Sof‏ 
تلامیذه الملازمين له عن ذلك فأخبرني YET‏ يعلم له شيئاً من الردود» وذلك 
لا يقدح فيه؛ لأنّه مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أنَّ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز كال يختلف عن منهج 
التلمیذ احارح ومن یشبهه؛ OY‏ منهج الشيخ يتسم بالرّفق call‏ والحرص 
على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طریق السلامة» وأمّا ا جارح ومّن يشبهه 
یسم بالشدّة والتنفير والتحذیر وكثيرون من الذين جرحهم في آشرطته كان 
ني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويجثهم على الدعوة وتعليم الناس» 
CZ,‏ على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصل I‏ 1 أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ز ابن باز الاه عدم الرد على 
غيره» وأا ابن عثيمين oD‏ أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود» Oly‏ ما ذكره 
الجارح غير مطابق ا في الرسالة» وهو من أوضح الأدلة على تخبطه وعدم 
تثبته» وإذا كان هذا منه في كلام مکتوب» فكيف يكون الحال فیما لا كتابة فيه؟! 

وأمّا قول جارح الرسالة: « وأنا في الحقيقة قد قرأت الرسالة» وعرفت 
موقف أهل al)‏ منهاء ولعلّكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ» وما 
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cre 
آظن الردود تقف عند ذلك إِنَّا هناك مَن سرد أيضاً؛ لأنّه كا يقول الشاعر:‎ 
.» فيهم رماح‎ She جاء شقیق عارض ره إن بني‎ 

کذا: عارضش» والصواب عارضاً. 

فالجواب: أن Ball fal‏ الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن 
منهج الشیخ عبد العزیز ciel‏ آشرت إليه قريباً» وهو بهذا الکلام 
يكيم عم عن م pe‏ الیل من الرسالة aa‏ ان tel‏ هم من 
يعرفهم» وأنا في الحقيقة | آعرض را وا عرضت نصحا ‏ يقبله CIN‏ 
وتن یشبهه؛ Goal OF‏ للمتصوح یشبه الوا للمریض» ومن افرضی من 
يستعمل الدواء وإن كان مر راء يا وله من فائدة» ومن هه 
هوى عن النصح لا يقبله» بل وتحذر منه» وأسأل الله للجمیع التوفيق والهداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدٌ الجارح BW‏ اثنان في مكة والمدينة» وهما من 
تلاميذي في الجامعة الإسلامية بالمدينة» |b gl‏ تخر ج عام (۱۳۸۶- ۱۳۸۵ ه)» 
GUI‏ عام (۱۳۹۱ - Ty La VAY‏ الثالث ففي أقصى جنوب OAS‏ وقد 
وصف الثاني والثالث من يُورّع الرسالة SL‏ مبتدع وهو تبديع بالجملة 
والعموم» ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزعها علماء وطلبة علم لا 
ُوصَفون ببدعة» وآمل منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع 
العام إن وجدت للنظر فيها 
(۱) الثلاثة الذين شاركوا التلميدٌ الجارح في الاعتراض على الرسالة» ذکر رم أن له 

عليها بعض اللاحظات» ورسف الثاني تن Sh eh‏ صاحب هوی أو Site‏ 


والثالث حمد الله Of‏ أهل السنّه حصل ما منهم الرّد عليها والانکار لها» ووصف من 
يُوزّعها بآنه مبتدع!! 
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وللشیخ عبد الرحمن السدیس إمام وخطیب السجد الحرام خطة Cola‏ 
من منبر السچد ارام حدر فيها من وقيعة أهل الس بعضهم في بعض» 
نلفت الانظار إليها؛ YES‏ مهمّة ومفيدة. 
وأسأل الله عر وجل أن يوقّق ابحمیع كا يُرضيه وللفقه في الدّین والثبات على 
GH‏ والاشتغال با يعني عن لا يعني hy al‏ ذلك والقادر عليه وصل الله 
وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. 


دم ماد 2 5 


رفقاً ھل الست بأهل £25 سس 


المقدمة الأولى اا ا 0001 O O‏ 
القدمة الثانية atcha stan che‏ ماما سو اسه سس الم 
افون OEE‏ 
حفظ اللسان من الکلام لا في خير م ا 1 


موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يُعذر فلا يدع ولا يبَر Psa‏ 
فتنة التجريح وا هجر من بعض fal‏ السنّة في هذا العص وطريق السلامة منها ...... ۳۰۹ 
بدعة امتحان الناس باللأشخاص sara tee‏ ل ا 
التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر sê‏ 


